
 الربــاط – تعالت مجددا أصوات العديد 
مــــن الفعاليــــات والتنظيمــــات النقابيــــة 
والمهنية التي تُعنى بالشــــأن الثقافي في 
المغــــرب، مطالبــــة بإعادة فتح المســــارح 
والقاعات السينمائية التي طالها الإغلاق 
منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة بوباء 

كوفيد – 19 قبل أكثر من سنة.
واتخــــذت المطالب ببعــــث الحياة من 
جديد في أوصال هذه المرافق والفضاءات 
الثقافية زخما أكبر في الآونة الأخيرة في 
ضوء التحســــن الملحوظ في المؤشــــرات 
19 بالمغرب،  المرتبطة بجائحــــة كوفيد – 
والتي قررت على إثرهــــا الحكومة ابتداء 
مــــن 21 مايو الجــــاري، تمديــــد فترة عمل 
والمقاهي  والمطاعم  التجاريــــة  المحلات 
إلــــى الســــاعة الحادية عشــــرة ليــــلا، مع 
الإبقــــاء على جميــــع القيــــود الاحترازية 
الأخرى التي تم إقرارها ســــابقا في حالة 
بالحفلات  والخاصة  الصحيــــة،  الطوارئ 
والتجمعات والتظاهرات وقاعات السينما 

والجنائز.
وقــــد خلّف هذا القــــرار خيبة أمل لدى 
الفاعلين في قطاعي المســــرح والســــينما 
الذيــــن كانــــوا يمنــــون النفس بــــأن تجد 
مناشــــداتهم العديدة للجهــــات الحكومية 
المعنية صدى في تدابير التخفيف المعلن 
عنها، وذلك مراعــــاة للظروف الاجتماعية 
والثقافيــــة المقلقة التي يعيشــــها بشــــكل 
خــــاص مجال العروض الحيــــة والناجمة 
أساسا عن فقدان الشغل إثر توقف الحياة 
الاحترازية  التدابيــــر  جــــراء  المســــرحية 
الطــــوارئ  حالــــة  بمقتضــــى  المتخــــذة 

الصحية.
وآخــــذ المســــرحيون المغاربــــة على 
الحكومــــة تعاملهــــا ”المتســــم بالليونــــة 
والمرونــــة، منــــذ رفــــع الحجــــر الصحي، 
الاقتصاديــــة  المجــــالات  ســــائر  لفائــــدة 

والتجارية والخدماتية ومختلف الأنشطة 
المهنيــــة، مقابل نوع من الصرامة والحزم 
في مــــا يخص الأنشــــطة الثقافية والفنية 
فضــــاءات  إغــــلاق  مواصلــــة  ولاســــيما 
العروض“، معتبرين أن التدابير التقييدية 
والاحترازية، وإن كانــــت تتفهم دواعيها، 
فإنها لا ينبغي أن تظل ســــيفا مسلطا على 

المجال الثقافي دونا عن باقي المجالات.
وفــــي هــــذا الســــياق، أبــــدت ”النقابة 
الدراميــــة“  الفنــــون  لمهنيــــي  المغربيــــة 
إزاء  الشــــديدين  وقلقهــــا  اســــتغرابها 
النــــداءات  لــــكل  الحكومــــة  ”تجاهــــل“ 

والاستغاثات، مســــجلة ”غياب أي إجراء 
اســــتعجالي لضمــــان اســــتمرارية مجال 
المســــرح والفنون الحيــــة يراعي ضرورة 
هــــذا الفن كعنصر مكــــون لهوية المغاربة 
الثقافية والحضارية، ولو في شروط دنيا 
في انتظار انحصار الوباء، أسوة بما هو 

معمول به في بلدان أخرى“.
وطالبت النقابة في بيان لها، الحكومة 
بإعــــادة النظر في ما اعتبرته ”إقصاء غير 
معقــــول“، والســــماح بعودة الــــروح إلى 
مســــارح المغــــرب وفضــــاءات العــــروض 
بشروط وتدابير اســــتثنائية ومعقولة في 

انتظــــار زوال الجائحــــة، مهيبــــة بجميع 
المسرحيين المغاربة ”المزيد من التعبئة 
من أجــــل الدفاع، بكل الوســــائل المتاحة، 
عن حقهم في ممارســــة مهنتهم ومهمتهم 
الاجتماعية والثقافيــــة والتربوية في ظل 
الجائحة، كشكل من أشكال التعايش الذي 
تعرفــــه باقي الأنشــــطة الأخــــرى والتي لا 

يمكن أن يكون فيه أب الفنون استثناء“.
وبعــــد أن أكــــدت تفهمهــــا للحيثيات 
والمســــببات التي أدت إلى اتخاذ قرارات 
متشــــددة مــــن أجــــل حمايــــة المواطنين 
 ،19 والتصــــدي لتفشــــي وبــــاء كوفيــــد – 

أشارت النقابة إلى أنها سبق أن اقترحت 
على المسؤولين الحكوميين تدابير عملية 
تسمح للفنانين باســــتعادة أنشطتهم مع 
مراعــــاة كل التدابير الاحترازية والوقائية 
الموصى بهــــا واعتماد إجراءات تنظيمية 
مبنية على التخفيف في العنصر البشري 

والحيز الزمني.
وخلصــــت إلى القــــول إن ”المســــرح 
ممارســــة ودُربــــة مســــتمرة ومتواصلــــة 
بانتظاميــــة ومتواتــــرة لا تقبــــل الانقطاع 
والانحســــار لمــــدة طويلة، شــــأنه في ذلك 
شــــأن الممارســــة الرياضية، مما يقتضي 
الاستمرارية ولو بشروط دنيا وفق بدائل 
ذكيــــة“، داعية إلــــى اســــتمرارية البرامج 
المرتبطــــة بالموســــم المســــرحي بشــــكل 
خلاق يتلاءم مع الظــــروف الطارئة ”التي 
لا ينبغي أن تكون، بأي شكل من الأشكال، 

مبررا للتوقف الكلي للحياة الثقافية“.
النقابــــة  أطلقتهــــا  التــــي  الصرخــــة 
المغربيــــة لمهنيي الفنــــون الدرامية تردد 
صداهــــا أيضــــا لــــدى مســــتغلي القاعات 
السينمائية، حيث نبهت ”الغرفة المغربية 
في رسالة موجهة إلى  لقاعات الســــينما“ 
الــــوزارة الوصية على القطاع إلى الوضع 
الذي يعيشــــه المهنيون جــــراء إغلاق دور 
الســــينما لأزيــــد مــــن 400 يوم، مســــجلة 
أن الدعــــم الحكومــــي الــــذي اســــتفاد منه 
العاملون ومســــتغلو القاعات السينمائية 
يمكــــن بالكاد، من تغطية التكاليف الثابتة 
لســــبعة أشــــهر من أصــــل 14، فــــي الوقت 
الذي تقلصت فيه موارد العاملين بنســــبة 

تتراوح بين 20 و80 في المئة.
وتجدر الإشــــارة إلى أن وزارة الثقافة 
والشــــباب والرياضــــة وعيــــا بمســــاهمة 
المبدعيــــن، فنانيــــن ومؤلفيــــن، في خلق 
وتعزيز التماسك الاجتماعي والقدرة على 
الابتكار، وحرصا على التخفيف من الآثار 

الاجتماعيــــة والاقتصادية لحالة الطوارئ 
الصحية، خصصت بموجب طلب عروض 
اســــتثنائي غلافا ماليا بقيمــــة 50 مليون 
درهم لدعــــم المشــــاريع الفنيــــة والكتاب 
والنشر، فضلا عن اتخاذ عدد من التدابير 
تهــــم مجالات حقــــوق المؤلفين، ووضعية 
والموســــيقى  والمســــرح  الســــينمائيين، 

والفنون التشكيلية.

كما ســــبق لوزيــــر الثقافة والشــــباب 
والرياضــــة عثمــــان الفــــردوس أن أعلــــن 
عن تخصيــــص 10 ملايين درهــــم لتفعيل 
مجموعــــة مــــن التدابير الراميــــة إلى دعم 
القاعات السينمائية بعد تراجع عائداتها 
بســــبب تداعيات جائحــــة كورونا، مؤكدا 
علــــى ضــــرورة حمايتهــــا ”باعتبــــار أنها 
الرابط المركزي في الصناعة السينمائية، 
ووســــيطا ثقافيا إلى جانب دورها المهم 

في المساواة المجالية“.
وكشــــف الوزيــــر أنــــه ســــيتم التكفل 
لــــدور  الماليــــة  المســــتحقات  ببعــــض 
الســــينما، إلى جانب تخصيص دعم مالي 
اســــتثنائي للعاملين فــــي القطاع من أجل 
إعادة فتح دور الســــينما، مشــــيرا إلى أنه 
ســــيتم كذلك إطــــلاق حملــــة تواصلية من 
أجل إخبار المواطنين باستئناف القاعات 
السينمائية أنشطتها والتسويق للسينما 

المغربية.

المسرحيون المغاربة يطالبون بإعادة فتح المسارح وقاعات العروض

المسرح فن حي يحتاج إلى جمهور
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السنة 43 العدد 12072 مسرح
«رحلة سعيدة» في حافلة معطلة يقودها إرهابي تائب

عرض مصري ساخر يناقش الإرهاب والمواطنة والطبقية محاولا علاج التطرف بالفكر

 حملــــت المســــرحية المصريــــة ”رحلــــة 
ســــعيدة“ التي عرضت على مســــرح بيرم 
التونســــي بالإســــكندرية عدة رسائل عن 
الإرهــــاب والمواطنــــة والطبقيــــة وعــــلاج 
الفكر المتطرف بالفكر المستنير، من خلال 
مشــــاهد كوميدية ســــاخرة ضمن مشروع 
المواجهة والتجوال التابع لوزارة الثقافة 

المصرية.

يقــــدم العــــرض مــــن خــــلال أتوبيس 
يقوم برحلة إلى مدينة شــــرم الشيخ على 
البحر الأحمــــر، ويضم عددا مــــن الركاب 
ينتمون لأعمار مختلفة وتتنوع طوائفهم 
المجتمعية ويتشــــاركون في الرحلة، منهم 
ابن رجل الأعمال، وعامل سباكة، وعريس 
وعروســــة، وأقباط، وصحافية، ومرشــــدة 
سياحية، فضلا عن طبيب نفسي، وممثل 

مغمور.

سذاجة فنية

يقوم  البناء الدرامي لنص مســــرحية 
”رحلة ســــعيدة“ على فكرتين أساســــيتين، 
كلتاهما مقتبسة بشكل أو آخر من أعمال 
فنية شــــهيرة الأولــــى تعطــــل الأتوبيس 
الــــذي يقل عــــددا مــــن طوائــــف المجتمع 
فــــي الصحــــراء، وهــــي فكرة تــــكاد تكون 
منقولــــة حرفيا من المســــرحية الشــــهيرة 
”ســــكة الســــلامة“ للكاتب المصري الراحل 

ســــعدالدين وهبة، بطولة ســــميحة أيوب 
وتوفيق الدقن وإنتاج عام 1964، والثانية 
من ثيمــــة ”الإرهابي“ المتكررة الذي يتوب 
عن إرهابه بســــبب تفاعله مــــع المواطنين 

الصالحين أصحاب الفكر المستنير.

فقد استهلكت فكرة الإرهابي المتطرف 
الذي يصطدم بعدد من المواطنين يقنعونه 
بالتوبــــة، من خــــلال أعمال فنيــــة عديدة، 
للفنــــان المصري  منهــــا فيلــــم ”الإرهابي“ 
عــــادل أمام، وفيلم ”كباريــــه“ بطولة خالد 

الصاوي وفتحي عبدالوهاب.
تبلغ الســــذاجة قمتهــــا عندما يصعد 
إلــــى الحافلة  الإرهابــــي ”أبو منصــــور“ 
بالخطأ، ولا نعلم ما الذي منح هذا الاسم 
صــــك الإرهــــاب بعــــد أن رأينــــاه ملتصقا 
بالإرهابيــــين في أكثر من عمل فني آخرها 
للفنان طارق  مسلســــل ”القاهرة- كابول“ 

لطفي.
فكرة صعود الإرهابي للحافلة بالخطأ 
بدت غير مقنعــــة، فملامح الركاب مصرية 
صميمــــة ولا تمت للأجانــــب ذوي الملامح 

الشقراء والعيون الملونة بصلة.
تســــتمر الســــذاجة عندمــــا يكتشــــف 
”أبومنصور“ أن المرشــــدة الســــياحية في 
الأتوبيس هــــي حبيبته الســــابقة، الفتاة 
التــــي تقــــدم لخطبتهــــا في الســــابق وتم 
رفضــــه، وبســــببها تحــــول إلــــى إرهابي 
عاشق للقتل وسافك للدماء، ويقوم بتكفير 

كل أفراد المجتمع من حوله.
لم يتضــــح المنطــــق الذي بنــــى عليه 
المؤلف محمد الصــــواف فكرته في تحول 
الإنسان العادي إلى إرهابي، جراء الفشل 
في الحب ورفض الزواج من فتاة أحلامه، 
وكان من الأجدى أن يكون قد تعرض لظلم 
ما، أو أن يكون ســــقط بــــين أيدي إرهابي 
يتبنــــى أفكارا خاطئــــة ينقلهــــا إليه. أما 
الفشــــل في الحب فينتــــج عنه غيرة وصد 
وهجــــران وإحبــــاط وإغراق فــــي الملذات 
لتعويض الحــــب الضائع، وليس التحول 

للقتل والعنف بلا هوادة.
بعد محاولات إقنــــاع عديدة من ركاب 
الحافلــــة للإرهابــــي الــــذي يكشــــف عــــن 
شخصيته، ويهددهم بتفجيرها عن طريق 
حزام ناســــف وضعه حول خصره، فجأة 
المحاولات  لهذه  ”أبومنصور“  يســــتجيب 
ويقــــرر التوبــــة والتراجــــع عن ممارســــة 

الإرهاب.
استمرارا لمسلسل اللامنطق، اكتشف 
”أبومنصور“ أن المرشــــدة الســــياحية هي 
حبيبته الســــابقة التي تقدم للزواج منها 
ورفضه أهلها بسبب فقره، وتدور بينهما 
أحاديــــث مطعمــــة بالذكريات والمشــــاعر 

الدافئــــة لإقناعــــه بالتراجــــع عــــن تفجير 
الحافلة.

في لحظات خاليــــة من المبرر الدرامي 
يتحول الرجل إلى شــــخص صالح يرفض 
أميــــر  لأوامــــر  الاســــتجابة  أو  الإرهــــاب 
الجماعة الــــذي يتواصل معه عبر الهاتف 
المحمول، وأمره أن يفجر الحافلة حتى لا 
يعلم أحد بشخصيته كقيادي في الجماعة 

الإرهابية.
تنــــاول العــــرض فكــــرة الطبقيــــة من 
خلال عامل ســــباكة محدود الثقافة يهوى 
الغناء،علــــى الرغــــم من أن صوتــــه يبدو 
أجشا ولا يصلح للطرب، فيشتبك معه ابن 
رجل أعمال ليرغمه على عدم الاســــتمرار 
في الغناء، يدور بينهما صراع طبقي على 
طريقة النــــاس ”اللي فــــوق والناس اللي 
تحت“، أي على طريقــــة الصراع الطبقي، 
وهــــي فكــــرة مســــتهلكة وتم تناولها في 
الكثير مــــن أفلام في أواخر الســــبعينات 
وبدايــــة الثمانينــــات من القــــرن الماضي 
في مصــــر، والتي قدمت مــــع بداية عصر 

الانفتــــاح الاقتصــــادي آنذلك فــــي البلاد. 
تطل فكــــرة المواطنــــة برأســــها من خلال 
عريسين مســــيحيين، ويتكاتفان مع باقي 
المســــلمين في الحافلة ضد الإرهابي الذي 
حاول إشــــعال نار الفتنة الطائفية بينهم، 
عبــــر مشــــاهد كوميدية تثيــــر الضحكات 
قدمهــــا البعــــض مــــن المواهــــب الشــــابة 
الواعدة في المســــرحية، ويدعمهم الفنان 

المخضرم محمد فاروق.

أحداث بلا منطق

تعطلــــت الحافلة فــــي الصحراء وهو 
حدث غير مبرر، ومع أن التعطل نسخة من 
فكرة مســــرحية ”سكة السلامة“، فالطريق 
من القاهرة إلى شــــرم الشــــيخ لم يكن قد 
تم إنشــــاؤه بهــــذه الصــــورة الحضارية 
في المســــرحية الأولى، ومــــن الطبيعي أن 
يتــــوه في الصحــــراء، أمــــا الآن فالطريق 
معبــــد وممهــــد وملــــيء بنقــــاط التفتيش 
الخاصة بالشرطة والجيش، فأين الطريق 

الصحــــراوي المقفر الخالــــي الذي تتعطل 
فيه الحافلة، كما تقول المسرحية.

جاءت نهاية العرض مفتوحة بسريان 
صوت سيارات الشرطة، حيث اتصل أحد 
الــــركاب بالأمــــن للقبض علــــى الإرهابي، 
مــــا وضع المزيــــد من علامات الاســــتفهام 
الجديــــدة، حول جدوى النهاية التي تترك 
المتفرج أســــيرا للعمل ليفكــــر كيف تكون 
النهايــــة، ألم يكــــن من الأفضــــل أن تكون 
مغلقة ولا تدع مجــــالا للتفكير ولو لحظة 
واحدة في أن الإرهاب والشر قد ينتصران 

على الأمن والخير.
يحسب للعرض تقديم بعض المشاهد 
الكوميديــــة، خاصــــة من نجــــم الكوميديا 
الذي يمثل بطريقة الســــهل الممتنع محمد 

فاروق.
كمــــا أحســــن مصمم ديكــــور العرض 
وليد جابرتجســــيد العمل بصورة مبهرة 
مــــن خلال ديكــــور عبارة عــــن حافلة على 
خشــــبة المســــرح تدور داخلها كل أحداث 

الرواية.

وظهــــر اهتمام المخرج محمد مرســــي 
بتفاصيل الإضاءة ودعم نص المســــرحية 
مــــن خلال مشــــاهد كوميدية وحماســــية، 
خاصة مشهد العريس والعروسة، والجدل 
بين المغني وابن رجل الأعمال ودعم باقي 
ركاب الحافلــــة لابن رجــــل الأعمال للتودد 

إليه طمعا في أموال والده.
فكرة رجال الأعمال وســــيطرتهم على 
مقدرات الناس انطلقت من خلال العرض 
في شــــخص ابن رجل الأعمال الكبيرالذي 
كان وجــــوده فــــي الحافلــــة بــــين الركاب 
العاديين غير منطقي، فالأولى أن يســــتقل 
الطائرة التي لا يســــتغرق الســــفر بها من 
القاهرة إلى شــــرم الشيخ ســــاعة واحدة، 

بدلا من رحلة العذاب الطويلة بالحافلة.
نجــــح المخــــرج فــــي تقــــديم عــــدد من 
الطاقات الإبداعية الفنية الشابة الواعدة 
التي تألقت على المسرح، وطاف بالعرض 
في عدد من محافظــــات المصرية على أمل 
نشــــر الثقافة والتنوير والخروج من حيز 

الضيق في القاهرة أو الإسكندرية.

ــــــة، ومن أبرزها  ــــــارة القضايا الراهن لا يتوقف المســــــرح المصــــــري عن إث
الإرهاب، الذي بات مادة خصبة للدراما والســــــينما والأدب ومحور العديد 
من الأعمال المســــــرحية. ولكن مقاربة ظاهــــــرة بهذه الخطورة تتطلب جهدا 
ــــــة ومعالجة الأفكار بعمق، وإلا ســــــقطت  ــــــين الجماليات الفني مضاعفــــــا، ب

الأعمال في المقاربات الساذجة.

المسرحية تقتبس ملامحها الفنية من «سكة السلامة»
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